
مــــن قــــام فعلا “بــــدفع” بوتفليقــــة نحــــو
الترشح لولاية خامسة؟

, نوفمبر  | كتبه مراد جوميري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــل مــن ســنة ، الــتي يقــترب موعــد الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا خلال شهــر نيسان/أبر
ســيترتب عنهــا إعــادة ترتيــب جميــع الأجنــدات السياســية للبلاد. وتكشــف لنــا دراســة الوضــع الحــالي
بوضــوح أنــه في غيــاب توافــق في الآراء حــول مرشــح يحــل مكــان الرئيــس الحــالي، فإنــه بلا شــك ســيتم
الإعلان عن تجديد بوتفليقة لولايته، تماما كما حدث في السابق، وتحديدا منذ ترشحه لولاية ثالثة.

ولن يقف عائقا أمام تحقيق ذلك سوى حالة الرئيس الصحية.

أثارت صور بوتفليقة التي بثتها القنوات العمومية خلال الاحتفال بذكرى غرة تشرين الثاني/ نوفمبر،
الشفقـــة والحـــزن والخـــزي في آن واحـــد. وعلـــى الرغـــم مـــن نقـــل بوتفليقـــة علـــى جنـــاح السرعـــة إلى
مســتشفى في جنيــف أواخــر آب/ أغســطس، إلا أن ذلــك لم يطمئن المقــربين منــه بعــد. فقــد تســببت
حــالته الصــحية كالعــادة في إشعــال فتيــل حــرب بين الإعلام الرســمي (الــذي تحــدث عــن “فحوصــات
طبية روتينية”) وبين الصحافة الخاصة الوطنية والدولية (التي تحدثت عن خطورة وضعه الصحي
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وأثر ذلك على إدارة البلاد).

يو يشبه إلى حد ما ذلك الذي عايشته الجزائر خلال “احتضار” الرئيس الراحل يبدو أن هذا السينار
هواري بومدين سنة ، مع تكرار بعض الأحداث. من جهتهم، لا يتردد بعض المحللين النشطين
في طلــب عــرض شهــادة طبيــة تثبــت أن بوتفليقــة قــادر علــى ممارســة مهــامه كرئيــس، علــى النحــو
المنصوص عليه في الدستور. ولكن هذا الطلب القانوني يدعو إلى الاستغراب والاندهاش كما لو أن

الجزائر لديها مؤسسات موثوق بها بالأساس لتلبي طلبا مماثلا.

يبدو أن التغييرات التي أجُريت وما زالت غير مكتملة في صفوف القوات
المسلحة وأجهزة الأمن، بالإضافة إلى التغييرات التي انطلقت في عدد من المراكز
المدنية الحساسة، تنذر بالفعل بانطلاق بناء السلطة لصالح شق على حساب

آخر

يز بوتفليقة من الدور الحاسم الذي يلعبه المجلس الدستوري في اتخاذ في المقابل، لم يفلت عبد العز
قرار لسد الفراغ في السلطة، خصوصا وأن بوتفليقة عايش هذه المرحلة بنفسه. فعند وفاة هواري
بومدين، تولى بديله المؤقت آنذاك رابح بيطاط منصب الرئيس. وقد تفطن بوتفليقة لذلك، فعمل
مبــاشرة علــى تســمية رجــاله المخلصين في كــل المناصــب الــتي يمكــن أن تكــون ســببا في إخراجــه مــن
السلطة، على غرار تعيين سعيد بوحجة (الذي أقيل مؤخرا) في منصب رئيس البرلمان، وعبد القادر
بــن صالــح في منصــب رئيــس مجلــس الأمــة الجــزائري، وتســمية مــراد مــدلسي علــى رأس المجلــس
الدسـتوري، وأخـيرا، وزارة الـدفاع، الـتي منحهـا لنفسـه. ويجعـل هـذا الانغلاق المؤسـساتي مـن النظـام

يا دون قوة مضادة تهدده. السياسي في الجزائر نظاما دكتاتور

أمــا بالنســبة للــرأي العــام الــوطني، فلــم يعــد يطــ مثــل هــذه الأســئلة، إذ أنــه علــى درايــة تامــة بــأن
الانتخابات، على جميع مستوياتها، قد أفلتت من بين يديه، بما في ذلك البلدية منها، وذلك منذ
اسـتقلال البلاد. ويبـدو أن التغيـيرات الـتي أجُريـت ومـا زالـت غـير مكتملـة في صـفوف القـوات المسـلحة
وأجهزة الأمن، بالإضافة إلى التغييرات التي انطلقت في عدد من المراكز المدنية الحساسة، تنذر بالفعل
بانطلاق بناء السلطة لصالح شق على حساب آخر. وفي الأثناء، لا يتردد العديدون في الحديث عن أن

عملية الغربلة الشاملة هذه جاءت على خلفية “انقلاب عسكري تم إحباطه.“



المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، أقيل يوم  حزيران/ يونيو بأمر من الرئيس.

تمنح القراءات المختلفة حول هذه التغييرات الهائلة ورفيعة المستوى التي جدت هنا وهناك في بعض
الأحيــان نظــرة مغــايرة، فهــي تــارة تجعــل مــن الشــق المقــرب مــن الرئاســة منتصرا عــبر بــروز رجــاله
“الــداعمين” علــى رأس مناصــب إستراتيجيــة، فيمــا تكشــف لنــا تــارة أخــرى عــن إقــالات في صــفوفهم
وإحالات على التقاعد وسجنهم من ثم إخلاء سبيلهم. من جهة أخرى، لاح ذلك مع موجة الرفض
الغريبة التي أثيرت حول رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، والتي تم تدبيرها من قبل
ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويكشف ذلك تحالف الحزب الحاكم وأتباعه؛ جبهة التحر

ية على إدارة أتباعه، وبالتالي إجباره على الترشح  لولاية أخرى. عن عدم قدرة رئيس الجمهور

في الواقع، تحلم الحاشية المحيطة بالرئيس في إعادة انتخابه من جديد لولاية خامسة، رغم أن حالته
الصـحية متـدهورة جـدا وظهـوره العلـني تراجـع كثـيرا. ولكـن القـرار برمتـه مرتبـط بمـا يصـدر عـن “مقـر
الإقامة الرئاسية بزرالدة” وفقا لما صرح به السفير السابق لفرنسا في الجزائر، برنار باجوليه، لصحيفة
“لوفيغارو” الفرنسية، حيث أن هذا الترشح سيسمح لهذه الحاشية بتوسيع مجال المناورة في الإدارة

المافيوية في البلاد.

ية” “تغيير في الاستمرار

هـذا “التغيـير في الاسـتمرارية” يـدمج جميـع الأطـراف المتنازعـة فيمـا بينهـا شريطـة ألا يهيمـن أي منهـا
علــى الآخــر في اقتســام المناصــب. ولكــن هــذا “الحــل المثــالي” للحفــاظ علــى الســلطة، يعتمــد علــى مــا
تسجله الشهادة الطبية التي تتحدث عن صحة الرئيس، وإلا سيتم من جديد إثارة نفس المشكل



كثر من أي وقت مضى، في خصوص السباق نحو خلافة بوتفليقة. وفي خضم هذا السياق، لاحت أ
في الأفق فضيحة قضية “البوشي” (القضية المتعلقة بمصادرة المخدرات، والتي شكلت نقطة البداية
لانطلاق عملية التحوير الجذرية ضمن الأجهزة الأمنية والجيش) في الوقت المناسب من أجل انطلاق

عملية “التطهير”.

كثر من “صانع القرار الغائب” يبدو أن “صانع القرار الذي يظهر علنا أ
(بوتفليقة)” يضعه في موقف غير مريح على وجه الخصوص مع رئيس

ية نفسه، الذي يجب عليه الآن، إنهاء مهام قايد صالح الجمهور

في الواقع، لا يساعدنا سوى التحليل الممنهج للنظام لفهم كيفية تحركه وأي أسلحة يعدها من أجل
هيكلــة تغــير ملامحــه. ولكــن هــذا التحليــل كشــف لنــا عــن شخصــية الرجــل الأول في هــذه اللحظــة،
ير الدفاع ورئيس أركان الجيش الشعبي والذي يتمثل بلا شك في الفريق أحمد قايد صالح، نائب وز

الوطني الجزائري، والذي له الفضل مرة أخرى في إنقاذ الشق المقرب من الرئيس.

ير الدفاع والرجل القوي في الوقت الحالي.  رئيس هيئة الأركان أحمد قايد صالح، وهو أيضاً نائب وز

كثر من “صانع القرار الغائب” (بوتفليقة)” يضعه في موقف يبدو أن “صانع القرار الذي يظهر علنا أ
ية نفسه، الذي يجب عليه الآن، إنهاء مهام قايد غير مريح على وجه الخصوص مع رئيس الجمهور
صالــح، كي يبقــى الوحيــد الــذي يمســك بكامــل زمــام الســلطة والــشروع في عمليــة تحديــد خليفــة لــه
يــر الــدفاع ورئيــس هيئــة الأركــان يــز ســلطة نــائب وز بنفســه. خلافــا لذلــك، ســيضطر بوتفليقــة إلى تعز
لحمايته من أولئك الذين ساعده على إزاحتهم، مع العلم أن ذلك لا يجعل بوتفليقة في حد ذاته



بمنأى عن التعرض للمخاطر ضمن هذه اللعبة التي تدار على مسرح أشبه “بمسرح خيال الظل”،
ير الدفاع بات على المحك. خصوصا وأن منصب وز

حتى بعد التقاعد يُحافظ “المسُتبعدون” على القدرة على بعثرة أوراق الساحة السياسية. وتصنف
إعلانات وسائل الإعلام التابعة لبعض البلدان الأجنبية، بما في ذلك فرنسا، التي تتمحور حول قرب
حـدوث “تغيـيرات كـبيرة” علـى المسـتوى الـوطني، ضمـن هـذه الخانـة. ومـن الآن فصاعـدا، وكمـا هـو
معتاد في الجزائر، فإن جميع العشائر التي تدين بالولاء للسلطة ستبدأ بتحديد العشيرة الفائزة على
الفور، لتتشبث بها بقوة وتعبر عن ولائها التام وغير المشروط لها، لأنه من الضروري اختيار العشيرة

كيد الفائزة في هذه المواجهة، التي تُدار أمام أعيننا. التي ستكون بالتأ

يجــب التــذكير ثانيــة بــأن الرهــان يتمثــل في مســألة “حيــاة أو مــوت”، لأن اختيــار العشــيرة الصــحيحة
ــة ويكفــل الإفلات مــن العقــاب الســابق والحــالي والمســتقبلي. وتُعتــبر هــذه الفــترة ســيضمن الحماي
المضطربة حساسة وغير مؤكدة. فسواء في صفوف العسكريين أو الأوليغارشية، فإن لا أحد في مأمن
من المشاكل طالما أن الرئيس لم يجزم قراره بخصوص مستقبله السياسي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بحالته

الصحية.

يتمثل الحل الوحيد، الذي يبدو الأكثر أمانا بالنسبة للشخصيات النافذة في
الجزائر وأبنائها، في الولاء التام في أقرب وقت ممكن ومرة أخرى إلى الرئيس

مــن الواضــح أن هنــاك جــزءاً مــن الطبقــة السياســية في الســلطة “يــدفع” بوتفليقــة إلى التراجــع عــن
قراراتـه، مـن أجـل “التهدئـة”، وعـدم إجبـاره علـى اتخـاذ “خيـارات سـيئة”. إذا كـان الأمـر كذلـك، فقـد
نشهد سيناريوهات دموية من “تجاوز حكم بوتفليقة”، وهي مرحلة ضرورية في التقاليد والأعراف
يــة، منــذ الاســتقلال وحــتى قبــل ذلــك. كمــا تعكــس عمليــات التفتيــش والحجــز السياســية الجزائر
التحفظــي وحجــز العقــارات والأصــول وغيرهــا مــن الممتلكــات للمــدعى عليهــم في قضيــة “البــوشي”
واللـواءات، مـدى تفـشي هـذه الظـاهرة. فهـذه الرهانـات كـبيرة بالنسـبة لأولئـك الذيـن جمعـوا ثـروات
بطرق ملتوية، أساسا من النهب والفساد والاختلاس والاحتكارات والإيرادات والتجارة غير الشرعية،

وأشكال أخرى من الانحرافات الاقتصادية والمالية.

“نظام مفيوزي”

في نهايــة الصــيف، أضــافت الأمينــة العامــة لحــزب العمــال، لــويزة حنــون، مفهومًــا جديــدًا في العلــوم
ـــة ـــا”. ولا يُخـــاطر هـــؤلاء برؤي ي ـــا أن النظـــام الســـياسي الجـــزائري أصـــبح “مفيوز السياســـية بإعلانه
يتهم تنهــار وفقــدان ثروتهــم فحســب، بــل بتقــديمهم إلى العدالــة بســبب الجنــح والجرائــم إمبراطــور

المختلفة المرتكبة.

إلى جانب ذلك، لم تعد ممتلكاتهم وأموالهم التي نُقلت بصورة غير قانونية إلى الخا، في مأمن، نظرا
لأن القانون الدولي قد تطور ويُمكن اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية أمام بعض المحاكم من أجل



استرداد كل أو جزء من هذه الثروة المفقودة. ويمكن تسليم هؤلاء إلى العدالة أيضا، كما حصل مع
رفيق خليفة، “الفتى الذهبي” الجزائري السابق الذي لجأ إلى لندن منذ سقوط إمبراطورتيه (وتورطه

في قضية فساد) سنة ، وسيكون مصيرهم “زنزانة السجن”.

كتـــوبر، أغلـــق نـــواب الأغلبيـــة المـــدخل الـــرئيسي للبرلمـــان الجـــزائري  يـــوم الثلاثـــاء  تشريـــن الأول/ أ
بالسلاسل والأقفال مطالبين برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، السعيد بوحجة.

يتمثل الحل الوحيد، الذي يبدو الأكثر أمانا بالنسبة للشخصيات النافذة في الجزائر وأبنائها، في الولاء
التام في أقرب وقت ممكن ومرة أخرى إلى الرئيس، علما وأن المواجهات الداخلية خاصة تلك التي
تدور في البرلمان والتي تشمل عشائر مختلفة من السلطة تند في منطق التحضير لعلاقة قوة من
أجــل بــروز ســلطة جديــدة. أمــا الحــل الثــاني فيتمثــل في “مبايعــة” الســلطة الجديــدة الــتي ســتظهر في

المشهد السياسي، بشرط حسن اختيار الطرف الذي سيتم التعبير عن الولاء له.

يــر الــوطني، التجمــع الــوطني يــج” أحــزاب الســلطة، (جبهــة التحر مــن هــذا المنطلــق، يُمكــن فهــم “تهر
يقـــة متـــوترة، وتكـــوين ائتلاف يضـــم الأحـــزاب غـــير الهامـــة وبعـــض الأطـــراف الـــديمقراطي، …) بطر
“الخــبيرة” الأخــرى، الــتي تأمــل في إعــادة التفــاوض بطريقــة باهظــة وشرســة، مــن أجــل عودتهــا إلى

أحضان السلطة.

وفقا لما أفاد به إطار جزائري في صحيفة “لو سوار دالجيري”، فإن الخوف من
أن “تقع الجزائر في الفوضى هو ما يحافظ على الوضع الراهن البشع”



إذا تحققــت الخطــط الــتي وضعتهــا الســلطة علــى أرض الواقــع، وفي حــال لم يحــدث أي تمــزقّ داخلــي
يُعيق تطبيقها، فإنه سيكون من غير المفاجئ أن لا يشتمل “التعيين” الانتخابي الذي سيجرى في شهر
نيسان/ أبريل  إلا على دورة واحدة. كما   سيتجاوز معدل المشاركة في الانتخابات (أو سيكون
يـز بوتفليقـة علـى خصـومه الصـوريين بنسـبة في حـدود)  بالمائـة، وينتهـي بانتصـار سـاحق لعبـد العز

 بالمائة.

من بين المؤشرات الدالة على ذلك، تحول المظاهرات الرياضية إلى مناسبات للاحتجاج السياسي (إذ
أصبحت الأغاني تدين سوء ظروف العيش وخداع الولايات الأربع لبوتفليقة، حيث هتف مشجعو
عين مليلــة بشعــارات معاديــة للســعودية، في حين كــانت هتافــات مشجعــي اتحــاد العاصــمة الجــزائر
يــق القــوة الجويــة العــراقي). ويعتــبر بعــض داعمــة لصــدام حسين، في المبــاراة الــتي جمعــت فريقهــم بفر

المحللين هذه الأحداث بمثابة “ظاهرة إضفاء طابع اجتماعي على العنف”.

لكن وفقا لما أفاد به إطار جزائري في صحيفة “لو سوار دالجيري”، فإن الخوف من أن “تقع الجزائر في
الفوضى هو ما يحافظ على الوضع الراهن البشع، الأمر الذي يجعل الجزائر البلد الوحيد في العالم
الذي يقوده رجل عجوز مريض ومعاق”. والسؤال المطروح: هل يُعتبر الشعب الجزائري الطرف المعني

بكل هذه الحركية؟ وكم من الوقت سيصمد الرئيس الذي ستتم إعادة انتخابه سنة ؟

المصدر: ميدل إيست آي النسخة الفرنسية
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